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فالَّظلام يهبط بسرعة بعد غروب واضطجع عل الخشب الباليلُمقَّدمالقارب، حوله أصدقاؤه البعيدون جميعهم َوشيا ف أجواز
الّسماء. لسنا ُمضطّرين إل أن نحاول قتل النُّجوم». وقال ف نفسه: «تصور لو كان يتعين عل الإنسان كل يوم أن يحاول قتل
القمر، لَت َو َّجب عل القمر أن يلوذ بالفرار، ولنتخيْللوكانعلىالإنسانأنيحاولقتلالَّشمسل وفَّر: «إنَّنا ُولدنا َمحظوظين».
ثّمشعربالأسفللَّسمةالعظيمةالّتيليسلديهاماتأكله، ولم يخّفف تصميمه عل قتلها من أسفه عليها أبدا، «كم من إنسان ستُطعمه هذه
الَّسمة؟ ولن هل يستحق هؤلاءالنّاسأكلها؟لا، ليسثّمةَمنيستحقاكلها؛ وفَّر:«لاأفهمهذهالأشياء، أوالنُّجوم، ونأكل منه». ولها
حسناتها، إذابذلَْتمجهودا. والعرقلةالّتييحدثها المجدافان ف محلّها، إذ يفقد القارب خّفته جميعها، ولن فيها سلامت؛ ومهما ين
من أمر، وأنظفها لئّلا تفسد، وأن آكل شيىا منها لأكون قويا. الآن سأستريح ساعة إضافية، واتَّخذ القرار، ولن ان الأواُن للعمل من
أجل الَّسلامة، فماتزال السمة قوية، إَّنضررالّشّصليسشيىايذَكر، ولنمانزلبها منجوعوكونهاتواجهأمرالاتفهمههوكلشء. استراح مدًة
ظنّها ساعتَين، فالقمر لم يبزغ بعد، كمااّناستراحتهلمتُنفيحقيقتها إلااستراحةنسبية، فهومايزاليتحملجرالَّسمةعلىتَفيه،
أكثرفأكثرعلىالَمركبنفسه. وفّر:«كمسيونالأمرسهلالوكانفيالإمانربط الخيط بالقارب، ولن ف وسع الَّسمة أن تقطعه بجرٍة
مفاجئةصغيرٍةمنها، وأكون مستعدا ف الأوقات جميعها لإعطاء مزيٍد من الخيط بلتا يدّي». وأنَتلمتَنَْم، الأمور ف رأس َك». بل
واضحة أكثر من الّلازم، والقمر والَّشمسينامان، وحتّىالمحيطينام‐أحيانًا‐فيأياممحددٍة عندما لا يوجد فيه تيار، اجعلنفستفعل
ذلك، وابتر طريقًة سهلًة وأكيدًة للخيوط، والآن ُعد إل الخلف لتهيِ سمة الّدولفين، القارب بتثبيت المجدافَين إذا كان عليك أن
ّخرالقاربوهويزحففيحذر علشّقطريقهإلىموعبة بالغٌة». وشرون لذلك خطورنستعالاستمراردوننوم، ولتنام». وقاللنفسه:«أستطي
يديه وركبتَيه؛ ولنَّن لا أريدها أن تستريح، وعندمابلَغموّخرالقارب، كانت النُّجوم متوِهجة الآن، وسحبها من تحتموّخرالقارب،
ووضعإحدىقدميهعلىالَّسمةوشّقها بخّفة من بطنها حتّ طرف فّها الأسفل، ومتخلًّصا من خياشيمها، فشّقه، كانتا طازجتَين
وصلبتَين، فطرحهما جنبا إل جنب، ِوألق بالأحشاء والخياشيم من فوق موّخر القارب، كانت سمة الّدولفين باردة،
وسلَخالّشيخجانبامنها، وسلَخ الجانب الآخر، وش َّق ك َّل جان ٍب من الرأس حتّ الّذيل. إذا كانت ثّمة دوامة ف الماء، ثّماستدار،
ه فكتَفي دَل الخيط علتؤدٍة، بفعل ثقل الخيط عليه. وبعد ذلك، ُع ة الّدولفين، وفسم َن الّطائرتَين بين شريحتتَيووضع الَّسم
موضع جديد، وأمسك به مرة أخرى بيده اليسرى وهو ُمستنٌد إل حافّة القارب، ثّم انحن عل جانب القارب، وهو
يلاحظسرعةالماءعلىيده، كان الجريان أقّل قَّوة، وحك جانَب يِدِه بخشب المركب، وطفْتعلىالماءفجرفها َعلَّ ان أنته من أكل
سمة الّدولفين هذه، واللَّيليزدادبرودةطوالالوقت، وقطَع رأسها. وقال: ‐«ماأطيباكلسمةالّدولفينوهيمطبوخة!وما
أتعسهامنسمةوهينيِئة!سوفلاابِحربقارٍبمرة اخرى أبدا بلا ِملح اْو ليموٍن حامض». وتركتهيجُّفَطوالاليومفيتحولإلىملح، ولا أشعر
بالغثيان». كانت الّسماء تتلبد بالغيوم من جهة الَّشرق، وراحت النُّجوم الّت يعرفها تختفيٍواحدًة تلو الاخرى، ولن فََجِهز الّشراع
الآن لتنال قسطا من النَّوم‐أيهاالّشيخ‐مادامتالَّسمةهادىةومطردة الحركة». أمسالخيطبيدهاليمنىفيإحام، ثّماستندبفخذه الأيمن
عل يده اليمن، واتَّأ بل ثقله عل خشب ُمقَّدم القارب، ثّم حول الخيط قليلا إل الأسفل عل كتَفيه، ووضع يده اليسرى عليه،
وفّر: «تستطيع يدي اليمن أن تُمسك بالخيط مادام ملفوفًا حولها، وحتّ لو أنام عشرين دقيقة أو نصف ساعة، ونام. لم يحلم
بالاسود، وتعود إل ثّمحلمبأنَّهفيالقرية، ناىمافيفراشه، وهبْتريحشمالية فشع َر ببر ٍد قارس، وقد تخ ّدر ْت ذراعه اليمن؛ لأ َّن رأسه
اتَّأ عليها بدًلا من الوسادة. وبأنّهرأى اّول الاسود ينزل إل الّشاط ف مطلع اللّيل، يترقَّب وصول مزيٍد من الأسود، وكان سعيدا.
كانالقمرقدارتفعفيبدالَّسماءمنذُمدة، ولنَّهظَّل ناىمابينماكانتالَّسمةتواصلالجربانتظام،
الخلف ُملقيا بثقله عل دهاليسرىعلىالخيط، هو إلتيعثر ،يده اليمن ةمنقبضتهاليمنىعلىوجههوحرقة الخيط فزٍةمفاجئأفاَقعلىه
الخيط الّذي راح الآن يحز ظهره ويده اليسرى، نظرخلفهإلىلّفاتالخيوط، قفزِت الَّسمة ُمحدثًةانفجاًراهاىلافيالمحيط، ثّمسقوطاثقيلا،
ثّم وثب ْت مرة تلو الأخرى، وانطلق القارب بسرعة عل الَّرغم من أنالخيطمازالينسابإلىالخارج، والّشيخيزيدمنالّضغط عل الخيط
حتّ يقترب من نقطة الانقطاع مرة بعد اخرى، فسقط عل ُمقَّدم القارب، ولم يستطع أن يتحرك.
وقالفينفسه:«اجعلالَّسمةتدفعثمنالخيط، اجعلها تدفع ثمنه». ولنّه كان فقط يسمع تفُّجر المحيط عند قفزها ورشاش المياه الثّقيل
عند سقوطها، لو كان الَّصب هنا. لو كان الَّصب هنا». ولنَّهأخذالآن بالتَّباطؤ، وسيجعل الّشيخ الَّسمة تدفع مقابلا باهظا لل
بوصة من الخيط. ثّم نهض عل ُركبتَيه، وكان َطوال الوقت يرخ الخيط، كانت لاتزال وفرة من الخيط، وعل الَّسمة الآن أن
تتحمل العبء النّاتج من احتاك كل ذلك الخيط الجديد بالماء. وفّر:«نعم، وملأت الجيوب الُممتَّدة عل طول َظهرها بالهواء، فإنَّها
لا تستطيع الغوص إل الأسفل لتموت ف الأعماق، وحينئذ ينبغ أن أشتغل عليها، وإنّ أتساءل ما الّذي أثارها هذا إثارة مفاجئة؟
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ألا يون الجوع هو الّذي جعلها يائسة، إنَّه أمر غريب». فأنَتلاتزالتُمسبها، ولنَّلا تستطيع أن تسترد الخيط،
أمسالّشيخبخيطالَّسمةبيدهاليسرىوكتَفيهالآن، وأنَّها تسير مع التّيار، وبعد أن قَّدَر اّن يده اليمن بق ْت ف الماء ُمدًة كافية، 120
ونظَر إليها. وقال: َ ‐ «لا بأس بها، والَّرجل لا يعبأ بالألم». اْمسبالخيطبعنايٍةليلايمساّيجرٍحجديٍدفييده، وحول حمله بحيث
يستطيع وضع يده اليسرى ف البحر من الجانب الآخر للمركب. وتساءل ف نفسه: «لماذا لم أولد بيدين جيِدتَين؟ ربما كانت
غلطت؛ فقط، وإذا تشنَّج ْت مرة اخرى، فليجرحها الخيط». وخطَر له أنَّه يجب أن يمضغ مزِيدا من لحم الّدولفين، فقال
ّذهنمنأنتفقدقواكبسببالغثيان، أعرفأنَّنيلاأستطيع الاحتفاظبهافيمعدتيإذاماأكلتهابعدأناندَّسوجهنَّنيلاأستطيع، الفينفسه:«ول
فيها؛ َغب، فتناولهابيده اليسرى، والآن، لتبدأ الَّسمة بالّدوران، كانتالَّشمستُشرقللمرةالثّالثةمنذأننزلإلىالبحر، خفيففيضغطالخيط،
122 كما كان داىما، ولنَّه عندما بلغ النُّقطة الّت قد ينقطع فيها، َمرر الّشيخ راسه وكتَفيه منتحتالخيط،
وشرعفيسحبالخيطبثباتولطف، فدارتساقاه الهرمتان وكتفاه الباليتان مع حركة الَّسحب المتأرجحة. فأمسبهالّشيخحتّ رأى الماء
يتقاطر منه عل ضوء الَّشمس، ثّم أخذ الخيط فيالانفلاتخارجا، فانحنىالّشيخ، ولَعلّ أتمن من رؤيتهافيظرفساعة،
الآنينبغيعلَّيأنأرِوضها، بيْداّندوراتالَّسمةغدْتالآنأقصر، ومنالَّطريقةالّت ارتخىبهاالخيط، صار الّشيخ يرى بقًعا سوداء أمام ناظريه،
وراح الَعرق يملّح عينَيه، لمينخاىفامنالبقعالَّسوداء، ومع ذلك فقد شعر مرتَين بالإغماء والدوار، الآن، وقدأتيتبهابهذهالّصورةالرائعة،
أحسبخبٍطوسحبمفاجئللخيط 124 الّذي كان يمسه بلتا يديه، وفّر: «إنَّها تضرب ُمقَّدم الّسلك برمحها، كان ذلك سيحصل
حتًما، وكان عليها أن تفعلذلك، فالقفزات ضرورية لها ل تستنشق الهواء، ولن بعد ذلك فإَّن كل قفزٍة يمن أن توسع الجرح
بِتالَّسمةسلالّصنّارةعدةمراتاخرى؛ وفيل مرة كانت تهز رأسها، الّذي وقال: َ ‐ «لا تقفزي ‐أيتها الَّسمة‐ لا تقفزي». ضر
وفّر: «يجب علَّ أن أوقف الََمها حيث هو، أّما ألَم فلا يهم، إْذ أستطيع التَّحم فيه، وشرعتفيالَّدورانفيبطءمرةاخرى، من الماء
عل قَفا رقبته ودلها. انحنىمستَنًداإلىمقَّدمالقارب، ولبرهةحولالخيطعل ظهرهرةاخرى. سأستريحالآنفيماتقومالَّسمةبالدوران،
كانالإغراءعظيمابأنيبقىمستريحافيمقَّدمالقارب، الآن أخذِتالّريحفيالهبوب، ذلك». وقال: ‐«سأستريحخلالالَّدورةالقادمةلها،
اشعرأنَّنياْفضلحاًلا، سأتمن منها». كانتقُبعةالّشيخالمصنوعةمنالخوصقدابتعدْتإل موّخر رأسه، سآخذك حين تستديرين». ارتفع
البحر بصورة بالغة، وه جزيرة طويلة». رآها َكظل غامقاستغرقمرورهتحتالقاربوقتًاطويلا، لدرجةأنَّهلم 127 يصدق طولها.
ولنالَّسمةكانتبذلالحجم، وفينهايةهذهالَّدورة َطفت الَّسمة عل سطح الماء عل بعد ثلاثين ياردة فقط، فأبصرِالّشيخ بذيلها
خارجا من الماء، كان الّذيل أعل من نَصل منَْجٍل كبيٍر، الماء الّداكن الُّزرقة. ثّمهبطالّذيل، كانتا تلتصقان بها أحيٍانًا. وكان طول
كل واحدة منهمايزيدعلىثلاثةأقدام، وفيأثناءسباحتهماالَّسريعة، ولنبسببشءآخر غيرالَّشمس، وصارمتيِقنًامنأنَّهبعد وتقترب، وقال:
‐ «ُكن هادىا وقويا، أيها الّشيخ». ولنَّهامازالتبعيدة شيىا ما عن القارب، وتاّكد للَّشيخأنَّهإذامااستعادمقداًراأكبرمنالخيط،
فإنَّهسيجعل الَّسمة بمحاذاة القارب. كان قد أعد الحربة منذ مدٍة طويلة، الخفيففيسلّةمدَّورة، فسحبهاالّشيخ
بأقصىمايستطيعليجعلهاأقرب، وشرعت ربما هذهالمرةسأتمنمنها»، وفَّرفينفسهقاىلا:اسحبايا يد َّي، تتركن قّط، اندفعت
الَّسمةُمقلبة، وسبحتمبتعدًةعنه. 130 قال الّشيخ: ِ ِ ‐ «أيتها الَّسمة، إنَّك ستموتين عل أية حال، فهل عليك وفّر: «بهذه الّطريقة
لا ينَجز َشء». فأنالستقادراعلىاحتمال دوراتعديدٍةاخرى»، إنَّ َك صالٌح إل الأبد». تعالياقتلين، أبال َم ْن يقتل َم ْن». يجبعليك
أنتحتفظبرأسصافيا، تحتمل الألم كرجل أو كسمة». وكانعلىوشأن يح ّس بالإغماء ف ُكل َمرة، «لا أدري،
واستقامتالَّسمةوسبحتببطءمبتعدًةَكرةاخرى، وذيلها الَّضخم يرفرف ف الهواء. سأحاولمرةأخرى، هذاعاهدالّشيخنفسه، فانت
ة استجمعها فل قّوته، وبقّوة إضافية، وبر بالقاربطويلًة، وسميكسابقاتها، وأخَذ ْت تم
افيالهواءإلىمستوى صدرالّشيخ، فانحنانتترتفععاليبيرةالّتيةالةتماًماخلفالَّزعنفة الَّصدرياللَّحظةغرزالحربةفيجنبالَّسمتل


